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ــلى طريق تعودت  ــفر روتيني ع إذا كنت في س
ــفر عليه , فإن كل همك سيكون الوصول  الس
ــالي  وبالت  , ــيرة  الأخ ــك  محطت إلى  ــة  بسرع
ــعور بالدوران  ــن الش ــفر , م فإن متاعب الس
ــك  ل ــة  مصاحب ــون  تك ــوف  س ــاق  والإره  ,
ــا إذا اتخذت من  ــفر , أم ــاعات الس ــلال  س خ
ــعر بأي تعب  ــة  فرصة للتأمل فلن تش الرحل
ــال الإمام  ــا ق ــفر كم ــتجني متعة الس ــل س ب
الشافعي  (تفريـج هـم، واكتسـاب معيشـةٍ، 

وعلـمٍ، وآدابٍ، وصحبـة مـاجـد).
ــفر  ــون رفيقي في الس ــررت أن يك ــذه المرة ق ه
ــم والورق ,  ــاء إلى الحديدة , هو القل من صنع
ــذ انطلاق حافلة  ــجلت بعض الخواطر من س
ــض تلك  ــد نشرت بع ــن صنعاء وق ــركاب م ال
ــت  ــابقين , وكان ــين س ــر في موضوع الخواط
ــلبية )  ــة ( إيجابية وس ــاهد حي ملتقطة لمش

عبر السلسلة الجبلية .
ــهول  وحين صارت الجبال وراء ظهري والس
ــهل  ــي وصلت أخيراً إلى س ــت أن ــي أدرك أمام
ــا  ــي وصفه ــة الت ــك الأرض الطيب ــة , تل تهام

الكثيرون بـ (سلة الغذاء في اليمن)
ــواء كان  ــهل تهامة , س ــرد اقترابك من س مج
ــوب أو من  ــن الجن ــشرق أو م ــن ال ــك م قدوم
ــة متفردة  ــتكون بين طبيع ــمال , فانك س الش
ــالم , أو  ــان مس ــاة  وإنس ــكلتها أرض معط ش

ــهيد إبراهيم  ــم الرئيس الش ــا اطلق عليه كم
الحمدي بـ ( أصحاب القلوب البيضاء ) .

 أرض منبسطة مترامية الأطراف , لاتتشاءم 
ــير على طريق تخترق أكوام  كثيراً إذا كنت تس
ــار أو الكيلو  ــال , فعلى بعد عشرات الأمت الرم
مترات هناك مزارع خضراء تفترش مساحات 
ــف كلها أو الكثير  كبيرة من الأرض , لكن للأس
ــا الأطماع  ــة برزت فيه ــئت بطريق ــا انش منه
ــة التنموية  ــاب الرؤي ــلى حس ــخصية ع الش
ــا وهناك دون  ــا متناثرة هن ــة , فتراه الزراعي
ــاك تحكم   ــون هن ــترض أن يك ــط , ويف تخطي
ــة الزراعية في هذه  ــوض بالتنمي ــبق للنه مس
ــا يلاحظ  ــن م ــة , لك ــة الهام ــة الحيوي المنطق
ــوائية ,  ــا العش ــة تذبحه أن الأرض الزراعي

وتلتهمها الرمال المتحركة .
ــالأرض التهامية قابلة للزراعة , وأكبر دليل  ف
ــاحات الخضراء  ــاهد المس على ذلك أنك تش
ــورود بمختلف  ــى ال ــال , حت ــين أكوام الرم ب
ــكالها وألوانها شاهدتها في إحدى المزارع  أش
قرب باجل , وشاهدت أيضاً حضائر متعددة 
ــاذاة الطريق , ويعني أن  لتربية الأبقار في مح
هناك إمكانية لتربية المواشي على نطاق واسع 
ــم  ــل لتنظي ــاج إلى تدخ ــط تحت ــألة فق , المس
ــة  ــر , وتنمي ــدي للتصح ــتثمار , والتص الاس

مصادر المياه.

ــهل تهامة كل مقومات التنمية الزراعية  في س
ــى  , حت ــرة  ــة متوف ــياحية والصناعي والس
ــور والحيوانات النادرة   الحياة البيئية للطي
ــون  ــباب يعرض ــض الش ــاهدت بع ــد ش , وق
ــع على محاذاة  ــيقة للبي الصقور البرية الرش

الطريق .
الشيء المبهج وأنت تتجه إلى مدينة الحديدة 
ــاه المناطق  ــيحة باتج ــاهد طرقاً فس انك تش
القريبة والبعيدة والكثير منها مسفلتة , وهذا 
يعني أن تهامة منطقة واعدة للنهوض إذا ما 
ــة,  ما يعكر  خطط لها بصورة جيدة ومدروس
ــتيكية   ــار الأكياس البلاس ــو انتش ــهد ه المش
ــاحات واسعة من الأرض ,  والقمامة على مس

وهذا بالتأكيد يضر بالبيئة والمياه الجوفية .
ــاحل  ــدة , والكثير من مدن الس ــة الحدي مدين
التهامي تحتاج إلى  تصور وتخطيط وبرامج 
تنمية محكمة , فكل نشاط ممكن يجد طريقه 

للنهو , فقط شيء من النظام والتنظيم .
ــاء رئيسي في  ــدة كمين ــة الحدي ــظ أهمي تلاح
ــن الجهة  ــك المدينة م ــرد دخول ــن بمج اليم
ــات الناقلات  ــظ , مئ ــث تلاح ــة , حي الجنوبي
ــف  ــع إلى مختل ــل البضائ ــي تنق ــيرة الت الكب
ــورش  ال ــشرات  ع ــظ  وتلاح  , ــات  المحافظ
ــا هذه  ــف فيه ــي تق ــة الت ــر الضخم والهناج
ــشرات المكاتب التي  ــاهد ع الناقلات , كما تش

تقدم خدمات التسهيلات .
ــة إلى بنية  تحتية كبيرة تتلاءم  المدينة بحاج
ودورها كميناء رئيسي , وإلى استثمارات على 
غرار المدن العالمية , لماذا لا يكون هناك مباني 
ــن المكاتب  ــد م ــم العدي ــة ) تض ــراج عالي ( أب

والشركات التجارية ؟.
أما اذا نظرنا للحديدة كواجهة سياحية فإن 
ــذه المحافظة  ــن المقومات تكتنزها ه الكثير م
ــلال  ــع خ ــا الرائ ــتمتاع بجوه ــي الاس , ويكف
ــط ببحرها  ــع , المرتب ــتاء والربي ــلي الش فص
ــف ليس هناك أي اهتمام  المتألق , ولكن للأس
لاستغلال تلك الشواطئ الجميلة , فمن يزور 
ــوف يحزن  ــياحي س منطقة رأس كثيب الس
وهو يلمس مدى الحاجة للمرافق التي تقدم 
ــك حركة  ــيمثل ذل ــن , وس ــات للزائري الخدم

سياحية ستشغل مئات الشباب. 
ــة , كل  ــاء تهام ــتحق أبن ــوال يس في كل الأح
ــادئ اللطيف , فهم  ــلوكهم اله ــاب لس الإعج
ــرون المزيد من  ــة إلى  الاهتمام , وينتظ بحاج
ــزال العديد من المناطق  ــج التنمية , فلا ت برام
ــر والحرمان  ــوي بمعاناة الفق ــة تكت التهامي
ــيقدمون  ــل في دور أبناء تهامة فيما س , فالأم

لأقليمهم الواعد بالخير إن شاء الله.

تهامة .. أرض العطاء .. والقلوب البيضاء

ــية  السياس ــاع  الأوض ــهد  تش
ــاحة  والاجتماعية اليوم على الس
ــتى  اليمنية ارتباكات ذات مغاز ش
ــثر مما  ــذر أك ــع ين ــن واق ــة ع ناتج
ــن ذلك هناك  ــشر، وعلى الرغم م يب
ــك أو بالأصح  ــاول أن يقنع من يح
ــأن كل شيء على ما يرام..  يقنعنا ب
ــعبياً لا خلاص  القلق أصبح داءً ش
منه، بمجرد تصريح إعلامي هنا أو 
ــة مكتوبة هناك.. وإننا لنكذب  مقال
ــنا  ــأسره وعلى أنفس ــلى العالم ب ع
ــد ما يبعث  ــي أنه لا يوج حين ندع
على القلق والخوف وأننا لا نعيش 
حالة من التوجس والترقب وتوقع 
ــوأ.. غير أن البعض  ــيئ والأس الس
ــاً عنا بما  ــه يقنعنا رغم ــاول أن يح
ــة  ــرق ممجوج ــك بط ــف ذل يخال

واستهتار مطلق!!
ــد الاعتراف  ــن لا يري ــم هنالك م نع
ــا يجب  ــت كم ــاع ليس ــأن الأوض ب
ــه لا بد من نظرة جمعية ممعنة  وأن
ــن الاطمئنان  ــو قليل م ــاد ول لإيج
ــداً من الوقت  ــش به وعليه مزي نعي

ــك  ــد ذل ــش أن تج ــل.. والمده المقب
ــان وبشر  ــى الأمن والأم الذي أوع
ــتقبل لا غبار عليهما  بحاضر ومس
ــه وعلى  وقد انقلب حتى على نفس
أذرع  ــوى  ول ــق  والحقائ ــع  الواق
ــن طرحه  ــوح منه وم ــع لتف الجمي
ــه  ــت كلمات ــاؤم ونفث ــح التش روائ
ــب والارتجاف  ــم الرع وحروفه س
ــة  ــة وبدرج ــة قادم ــن كل لحظ م
ــتمع  ــت تس ــك وأن ــة تجعل مفجع
ــة من كل شيء  ــه أو تقرأ له خيف إلي
ــواء والصوت  ــوء واله ــى الض حت

والحركة!!
ــه هنا هو  ــن أتحدث عن ــع م  بالطب
ــيرهم  ــيين أو من يس ــوع السياس ن
السياسيون من إعلاميين وخطباء 
ــن  ــك الذي ــاب، أولئ ــين وكت ومعلم
ــل رواد  ــل معهم من قب ــم التعام يت
ــير  ــغ وتأث ــية كأدوات تبلي السياس
موصلة لمواقف ورؤى هذا الاتجاه 
ــوا  ــياسي أو ذاك، وهؤلاء ليس الس
ــاك  هن ــل  ب ــب،  وحس ــخاصاً  أش
ــاً أدوات أخرى تنضاف إليهم  أيض

ــا مثل  ــون إليه ــح ينضاف أو بالأص
ــة والمقروءة  ــلام المرئي أدوات الإع
ــي  والتأن ــر  وبالنظ ــموعة..  والمس
ــذه الأدوات  ــات مجمل ه في طروح
الرسمي منها والحزبي والمستقل، 
ــة من  ــين أن لا حقيق ــكل يق ــد ب نج
ــن  ــة م ــة ولا فضيل الحقيق ــل  أج
ــة، وأن وراء كل طرح  أجل الفضيل
ــات وإرادات  ــن مبتغي ــا وراءه م م
ــى  والأنق ــرا  الأب ــابات،  وحس
ــا الباحث عن قضاء  والأنظف منه

حاجته على حساب كل شيء!!
ــك حين تكون كاتباً  والأدهى من ذل
ــرح قضية متعلقة  ــاً وتط أو متحدث
ــس طرفاً أو  ــصرف ما قد يم بنقد ت
توجهاً – طبعاً عن غير قصد – وتجد 
أنك قد حسبت على الطرف الآخر 
ــابه  ــين أو دراية أو ما ش ــدون تمع ب
ــرف وأتباعه  ــذا الط ــد أولى ه وتج
ــخصك  ــده وقد مزقوا ش ــل وعبي ب
شر تمزيق والصقوا ببراءتك كل ما 
ــتطاع من التهم واللعن والقدح  يس
ــك طرحت رأياً  ــتائم فقط لأن والش

في إجراء أو تصرف يمس من قريب 
ــؤول  ــر أو المس ــد الوزي ــن بعي أو م
ــم وعلى  ــوب عليه ــي المحس الفلان
ــبيل  ــياسي.. فعلى س توجههم الس
المثال ومن تجربة شخصية كان لي 
ــات التواصل الاجتماعي  في صفح
ــة  اجتماعي ــر  ظواه ــول  ح آراء 
وتصرفات رسمية بالطبع متباينة 
ــس أو تعني  ــا دققت في من تم إذا م
ــاء  ــب الانتم ــة الأولى حس بالدرج
ــد  ــهر واح ــلال ش ــياسي، وخ الس
ــابق  ــت بالانتماء للنظام الس اتهم
وبالحوثية وبالتمرد والخارج عن 
الجماعة والكافر والرجعي.. فقط 
ــاً حول  ــت أو طرحت رأي ــي قل لأنن
ــت  ظاهرة ما أو ظواهر معنية، لمس

فيها خللاً أو خطأً..
ــبني البعض على  ــناً قد يحس حس
ــثر  ــن الأك ــا، ولك ــياسي م ــه س توج
ــاء  ــن الانتم ــل م ــة أن نجع فداح
ــن جانب،  ــة، هذا م ــياسي تهم الس
ــر، فباعث على  ــب الآخ ــا الجان أم
ــق بالضرورة هذه  الفجيعة أن نطل

التهمة على كل من طرح رأياً أو عبر 
ــع مصلحة أو  عن فكرة تتعارض م

توجه طرف من الأطراف!!
ــبيل المثال  ــلى س ــح ع ــن يتصف وم
ــي  الاجتماع ــل  التواص ــع  موق
ــص  ملخ إلى  ــل  يص ــبوك)  (فيس
ــك أن لا تبدو حياً  مخيف وهو علي
ــلى التوجه  ــب ع ــرة لئلا تحس بالم
ــي أو الحزب العلاني.. وهذه  الفلان
ــكوت  ــرة لا يجب الس ــي ظاه برأي
ــا والاطمئنان تجاهها بالمرة،  عليه
ــعب في  ــة العظمى من الش فالغالبي
ــت بالضرورة تنتمي  الحقيقة ليس
ــياسي ومن  ــه س ــزب أو توج إلى ح
ــد وأن تنتقد  ــا أن تقول ما تري حقه
ــن على حقها  ــد بحرية وبأم ما تري
في التعبير والقول والمشاركة وعلى 
ــذه الغوغائية  أرواحها أيضاً من ه
ــي  ندع ــنا  أولس ــية..  المتفش
ــد بالحرية في  ــة ونزاي الديمقراطي

القول والانتماء والتعبير!!

الرأي وتهمة الانتماء ���� 	
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ــد أنجبت اليمن " بتهوجن  ــيقى فق ــم قد انجب " بيتهوفن " في الموس اذا كان العال
ــلفا أن كل مجنون  ــي ولاعجب فالمجتمع اليمني يعتقد س ــن نعنع " الملقب بحس
ــل الى دار الاوبرا وصل الى الصراية  ــاً لكنه ضل طريقه وبدلا من أن يص كان عبقري

الصفراء المتنقلة في كل شارع وجولة.
ــان مغمور ظلمته  ــبة فن ــدى جولات العاصمة يقف "نعنعي"، وهو بالمناس في إح
ــراف دون انضمامه إلى فريق "ذا  ــه إلى "روتانا"، وحال الح ــروف وضل طريق الظ

فويس" ، فقرر اختصار الطريق والنزول إلى الجمهور في الجولات. 
ــه ممزقة ،  ــة؛ هيئته رثة، وملابس ــا من المصح ــه مجنونا هارب ــة الأولى تظن للوهل

ورأسه أشعث أشبه وشنبه انيق كفرشاة اسنان.
مالك من المنظر أهم شيء الصوت زنجبيل بغباره ، صوته ولاصورته ، لحن طازج 
ــتهلك ومسرح طبيعي وسط الطريق ومهارة عالية في تحويل  من المصنع الى المس

المغاريف الى كمانات والاربال الى ربابات وصدى التنك الى بيانو ولا اجمل.
ولكم ان تتخيلوا فيديو كليب لـ نعنعي وهو يغني : 

مسجد لك الله من صلاة الاعزاب  عين للطاقة وعين للباب.
ــي لديه درج  ــن" نعنع ـــ " بتهوج ــيقى ف ــلم الموس ــمه الس ــاك شيء اس اذا كان هن
موسيقية ومدرهة موسيقية حتى المطبات التي يتقافز عليها في الشارع يستطيع 

ان يحولها الى جُمل موسيقية وتترات.
ــوش ما أحلى الخضاب  ــيكي : نزلت للدردوش والغيل مرب ــمع منه كلاس تارة تس

فوق الجبين منقوش.
وتارة أخرى تسمع ميتافيزيقي: " ولعتني مثل الكهرباء وطفيت"

" ويا غارتاه " و" شلوني الجن ".
ــس خلطة فول  ــت أن الإبداع لي ــود "نعنعي" يثب ــد: كل ربل– في ع ــر –أقص كل وت
وطعمية كما توحي وزارة الثقافة في بلادنا، فهناك خلطة إبداعية تخرج من رحم 
ــة، لا يمكن أن  ــع أن الظروف، مهما كانت معفن ــك بالدليل القاط ــاة لتثبت ل المعان
ــلى الموهبة، بدليل "نعنعي"، الذي دمج الغناء والجنون، وأثبت بالدليل  تقضي ع

القاطع وغير القاطع، أن الجنون فنون. 
فجأة، وبلا سابق إنذار، اختفى "نعنعي" من الجولة! 

أين ذهب معشوق الجماهير " بتهوجن " ؟
ربما ذهب ضحية فلتان أمني أثناء عراك بين مسلحين .

ربما اعتقلته هيئة مكافحة المتسولين  ظناًّ منها أنه متسول. 
الأرجح أنه توفي وما أحد صلى عليه، وتم دفنه في مقبرة المواهب.

ــبرة الغزاة  ــت في الماضي مق ــي أن اليمن كان ــرات يا أصدقائ ــم مرات وم ــم أخبرك أل
وأصبحت في الحاضر مقبرة المواهب ؟!!

اذكروا الله وعطروا قلوبكم بالصلاة على النبي 
اللهم أرحم أبي وأسكنه فسيح جناتك وجميع أموات المسلمين. 

بتهوجن
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ــا نكتب عن يوم المرأة العالمي  * مازلن
ــا  كن ــو  ل ــا  كم ــا  قضاياه ــش  ونناق
مضطرين للحديث وللتجمل به فقط 
ــداراة ذكوريتنا  ــل ذلك أيضاً لم ، نفع
ــن  ــف م ــا للتخفي ــة ، ولربم المحتدم
ــتمعنا  اس ــا  كلم ــا  انفعالن ــأة  وط
للأصوات المنادية لانتزاع حق المرأة 
ــا كل  ــلب منه ــذي س ــل ال ــن الرج م
شيء ، الأحزاب هي الأخرى تحشو 
ــتراتيجيات  ــردات أجنداتها واس مف
برامجها السياسية الراسمة لملامح 
ــد ، حقيقة لا  ــتقبل المرأة الجدي مس
يبدو الأمر كذلك ولا يتعدى أكثر من 
كونه إجراء شكلياً يضمن للأحزاب 
حضوراً باهتاً تلهث من وراءه لدعم 
وتأييد منظمات دولية وحسب ، هي 
ــع كل شيء فيما  ــا تصن ــي أنه تتدع
أفعالها تتناقض كلية وتتقاعس عن 

برامجها المعلنة ..
ــال بالغيظ كلما  * نكتفي نحن الرج
ــادى إلينا شيء من ذلك ، ويكتفي  ته
الساسة بمبادرات وخطابات تتملق 
ــهاب في تناول  ــرأة ، والإس حقوق الم
ــا في  ــة لإدماجه ــضرورات الداعي ال
ــادي والدبلوماسي  حقل العمل القي
ــل في صنع القرار  ــاواتها بالرج ومس
ــة الأوراق  ــادرات حبيس ــل مب ، تظ
وشعارات يتوارى خلفها مرامٍ مؤقتة 
ــاعر  ــتعطاف ناعم يحاكي مش واس
ــة  الانفعالي ــها  وأحاسيس ــرأة  الم
ــتقطبونها  ــتمالتها ، يس ــرد اس لمج
ــماعها في  ــة تدغدغ أس ــب رنان بخط
ــة حزبية  ــي أو دعاي ــهد انتخاب مش
ــية وغالباً ما يتم اللجوء لمثل  سياس

ــتعراض والتباهي  ذلك لغرض الاس
ــعر بنوع  ــع كل حديث نش ــط ، وم فق

من المبالغة المفتعلة ..
ــروق الذكور  ــي لن ي * أدرك أن حديث
ــة أيضاً ، إلا  كثيراً ولن يعجب الساس
أن الأهم من ذلك أن انطلاق المجتمع 
ــة  ــه كمنظوم ــق إلا بتقدم ــن يتحق ل
ــكاز على كل مقوماته  متكاملة والارت
ومعطياته ، وعندما تتحول المرأة إلى 
ــير وتصبح عالمة  ــرار ومص صانعة ق
وسياسية ومهندسة ومفكرة وفاعلة 
ــة  ــؤشرات الاقتصادي ــيرات الم في تغ

سيتغير المشهد حتماً.
ــت بصدد الإسهاب في  * وإن كنت لس
ــوط بها لصنع  دور المرأة كواجب من
ــداث ثورة ذاتية  التغيير اللافت وإح
ــول  ــاز والتح ــا الإنج ــس منه لنلم
ــت  ــب راهن ــت قري ــي وإلى وق ، إلا أن
ــاءة كمعيار  ــلى الكف ــلي الكثير ع ومث
ــع ، متى ما  ــرأة في المجتم ــين الم لتمك
ــرأة فلها أن  ــدت الكفاءة لدى الم وج
ــة في المجتمع  ــوأ مكانتها القيادي تتب
ــد من أن  ــي ، إذ لاب ــذا لا يكف ــن ه ، لك
ــق  ــة لخل ــة الكافي ــا الفرص ــاح له تت
ــدد  ــاءات تتج ــدرات وكف ــة ق وتنمي
ــن تصنع  ــرور الزمن ، ول ــوع بم وتتن
ــبرة والاحتراف إلا  ــرأة لذاتها الخ الم
ــل الناتج  ــن واقع الفع ــابها م باكتس

عن الممارسة والتمكين .
ــع في صناعة  ــارك المجتم * إن لم يش
ــن  فل ــائية  نس ــادات  وقي ــاءات  كف
 ، ــة  الصدف ــض  بمح ــفها  يكتش
والتجربة الواحدة لا يجب أن نحكم 

بها ..

 في يـوم المــــرأة ..!

�
��א��א�� א����
a.alnageeb@yahoo.com

�$�� א�#�"�!


